
لمـاذا تطمـح الفصائـل المسـلحة في السـيطرة
على الأجهزة الأمنية بالعراق؟

, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

في الــوقت الــذي تســتمر فيــه المناقشــات السياســية بين الأحــزاب والكتــل الكرديــة والشيعيــة والســنية
ية والأمنية، والمكلف بتشكيل الحكومة السيد محمد شياع السوداني، بشأن الحصص والمناصب الوزار
بــرزت العديــد مــن التوجهــات بين قــوى الإطــار التنســيقي الشيعــي تحديــدًا، بشأن مناصــب ووزارات
بعينهــا، الأمــر الــذي أخــر عــرض الكابينــة الحكوميــة للســوداني علــى مجلــس النــواب العــراقي، كمــا كــان

مخططًا يوم السبت الماضي.

فقد أبدت قوى الإطار المسلحة القريبة من إيران، خصوصًا عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله،
رغبةً واضحةً في الاستحواذ على المناصب الأمنية، وبشكل خاص جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات
وجهاز مكافحة الإرهاب، فيما يحتدم التنافس على وزارة الداخلية بين رئيس هيئة الحشد الشعبي

فالح الفياض ومنظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري.

يشـير إصرار عصـائب أهـل الحـق وكتـائب حـزب الله علـى مناصـب أمنيـة بعينهـا، إلى رغبـة واضحـة في
يــة الــتي قــامت بهــا حكومــة إعــادة ترســيخ نفوذهــا داخــل هــذه الأجهــزة، فــإلى جــانب التغيــيرات الإدار
مصطفى الكاظمي، عبر إبعاد العديد من عناصر العصائب والكتائب من جهاز المخابرات، فإن وضعها
داخــل جهــاز الأمــن الــوطني ليــس بأفضــل حــال، فبعــد أن كــان رئيــس هيئــة الحشــد الشعــبي فالــح
الفيــاض يشغــل المنصــب بالوكالــة، ســحبت حكومة الكاظمي المنصــب منه وأوكلتــه إلى شخصــية مــن

خا نفوذ الفصائل المسلحة، وهو حميد الشطري.
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يدرك السوداني أهمية إبعاد هذه المناصب عن سيطرة الفصائل المسلحة، لما
لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن الوطني العراقي

إلى جـانب جهـاز الأمـن الـوطني وجهـاز المخـابرات، فـإن حكومـة الكـاظمي تمكنـت خلال الفـترة الماضيـة
يبـة مـن الفصائـل المسـلحة، مـن عـدة مناصـب مـن اسـتبعاد العديـد مـن الشخصـيات والأسـماء القر
أمنية، أهمها قيادة العمليات المشتركة وقيادة الدفاع الجوي وفرقة القوات الخاصة المكلفة بحماية
المنطقة الخضراء، من أجل خلق متنفس للحكومة العراقية، إلى جانب إقالة كل من: رئيس مديرية
يـــر الداخليـــة لشـــؤون الاســـتخبارات ومدير عـــام الاســـتخبارات العســـكرية في وزارة الـــدفاع ووكيل وز
ــوزارة الداخليــة (خليــة الصــقور) ومدير قســم الاســتخبارات وأمــن اســتخبارات ومكافحــة الإرهــاب ب
عمليات بغداد، من أجل تقليص دور الفصائل داخل هذه المناصب الحساسة، التي تغلغلت كثيرًا في

داخلها خلال فترة حكومة عادل عبد المهدي.

فرصة مواتية للفصائل المسلحة
ــةً شكلــت عمليــة انســحاب الزعيــم الشيعــي مقتــدى الصــدر مــن العمليــة السياســية، فرصــةً مواتي
يبـة مـن إيـران، وتحديـدًا عصـائب أهـل الحـق بقيـادة قيـس الخـزعلي، وزعيـم للفصائـل المسـلحة القر
ائتلاف دولــة القــانون نــوري المــالكي، للاســتفراد بالعمليــة السياســية وإعادة تشكيــل خريطــة نفــوذهم

داخل مؤسسات الدولة التي ضعفت كثيرًا خلال الفترة الماضية.

إذ يسـعى المـالكي وعـبر الـدفع بـالسوداني لتشكيـل الحكومـة، الـذي هـو مـن جـانب آخـر يحظـى بـدعم
الخـزعلي، لجعـل منصـب رئيـس الـوزراء بمثابـة المطرقـة الـتي يمكـن مـن خلالهـا التـأثير بمسـار العمليـة
السياسية في المرحلة المقبلة، وكذلك تهيئة وضعهم داخل الحكومة، استعدادًا لأي خطوة مفاجئة قد

يقدم عليها الصدر أو متظاهرو تشرين بأي وقت.

وفي ســياق الصراع المحتــدم علــى المناصــب الأمنيــة، يــدرك الســوداني أهميــة إبعــاد هــذه المناصــب عــن
سيطرة الفصائل المسلحة، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن الوطني العراقي، فهناك العديد
من الشراكات الأمنية التي أبرمها العراق خلال الفترة الماضية، وتحديدًا مع التحالف الدولي وحلف
الناتو، إلى جانب تعاون استخباري مع العديد من المؤسسات الاستخبارية في الدول المجاورة للعراق،
وتحديــدًا الأردن ودول الخليــج وتركيــا ومصر، إلى جــانب الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، وجميــع
يــد يبــة مــن إيــران، الــتي تر هــذه الــدول والشركــاء ليســوا علــى علاقــة جيــدة بالفصائــل المســلحة القر

الاستحواذ عليها، ما قد يؤثر سلبًا على وضع العراق في منظومة الأمن الدولي.

جميع هذه الكتل ومنها الفصائل المسلحة، تنظر للكابينة الحكومية التي يطمح
كثر من كونها السوداني في استكمالها، على أنها جزء من غنيمة سياسية أ



استحقاقًا سياسيًا

إن إصرار الفصائل المسلحة على الاستحواذ على مناصب كانت تدار في العادة من شخصيات معتدلة
أو بعيدة عن نفوذ إيران، وتضمن علاقات استخباراتية جيدة مع واشنطن والتحالف الدولي وحلف
الناتو وأجهزة الأمن في الدول العربية المجاورة، يعني إمكانية حصول تغيير يتيح للفصائل أن تتحكم
بهـذه المناصـب الأمنيـة العليـا، وسيزعـ الثقـة الدوليـة والإقليميـة بنظـام الأمـن العـراقي، الـذي حقـق
خلال الأعـــوام الأخـــيرة ســـمعة جيـــدة بعـــد النجـــاح في تطويـــق خطـــر الإرهـــاب وتنظيـــم “داعـــش”،
فالسوداني لم ينجح حتى الآن في إقناع الفصائل بحكومة تمثل حلفاء طهران، لكنها تحكم عبر وجوه
مقبولة نسبيًا ولا تستعجل تحقيق المكاسب ولا تقوم بتغييرات مفاجئة وشاملة للمناصب الأمنية

والاقتصادية في البلاد. 

كــد مــن أن الحكومــة الجديــدة قويــة بمــا يكفــي وإلى جــانب طموحــات الفصائــل، يتحــرك المــالكي، للتأ
للبقـــاء دورة تشريعيـــة كاملـــة، تمنـــع خلالهـــا أي محاولـــة للاحتجـــاج أو التظـــاهر، فالمـــالكي يخـــوض
يــة لتشكيــل الحكومــة، تتعلــق بإعــادة هيكلــة المناصــب العســكرية الرفيعــة، وتشمــل مفاوضــات مواز
خطتــه تغيــير قــادة فــرق الجيــش ومنحهــا لضبــاط مــوالين لــه، ويجــري هــذا بــالتزامن مــع محــاولات
لتنظيف جهاز المخابرات من عناصر وضباط تشك الفصائل في ولائهم السياسي، ويعتقد أعضاء من
الإطار التنسيقي الشيعي، أن المالكي بدأ بالفعل في صناعة خصوم داخل دائرة القوى الحليفة، بينما

يتخوف قادة شيعة من أن يكون السوداني واحدًا منهم على المدى القريب.

مما لا شك فيه أن النفوذ الذي امتلكته الفصائل المسلحة خلال الفترة الماضية، واسئثارها بالوضع
القائم بالوقت الحاضر، سيعقد مهمة السوداني كثيرًا، الذي هو الآخر بدأ يجد نفسه معرضًا لضغوط
المدة الدستورية لاستكمال كابينته الحكومية من جهة، وضغوط ومطالب الكتل السياسية من جهة
أخرى، فجميع هذه الكتل ومنها الفصائل المسلحة، تنظر للكابينة الحكومية التي يطمح السوداني في
كثر من كونها استحقاقًا سياسيًا، فضلاً عن أن حالة استكمالها، على أنها جزء من غنيمة سياسية أ
كبر قدر عدم اليقين التي تمر بها العملية السياسية اليوم، جعلت جميع هذه القوى تحاول تحقيق أ
مـن المغـانم السياسـية، خشيـة أن يـؤدي فشـل السـوداني في إدارة الحكومـة الجديـدة، إلى تهيئـة بيئـة

احتجاجية جديدة، تعيد استنساخ سيناريو حكومة عادل عبد المهدي.
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